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ابع    امس والس رنین الخ ین الق ا ب لامى فیم الم الإس رب الع ر وغ ھدت مص ش
ى مصر ) م١٣-١١(الھجریین  رة ف العدید من الأحداث التاریخیة ، فقد شملت تلك الفت

الشق الأكبر من عصر الدولة الفاطمیة ثم العصر الأیوبى وبدایة عصر دولة الممالیك 
ى المغرب  )١(البحریة ، وتشمل فى الغرب الإسلامى عصر كل من دولة بنى زیرى ف
ر(المغرب الأوسط  ، ودولة بنى حماد فى) إفریقیة ، تونس(الأدنى  ، وقامت ) الجزائ

راكش ، المغرب(فى المغرب الأقصى  ھ ) م ى غایت ى أساس دین ان عل ان متعاقبت دولت
ى : رفع رایة الجھاد فى سبیل الله ونصرة الإسلام والمسلمین وھما رابطین الت دولة الم

ة  دھا دول ن بع ط ، وم رب الأوس زاء المغ ب أج مل أغل ى ش رقا حت ا ش د نفوذھ امت
ىالموحد ى المغرب الأدن ك  )٢(ین التى امتد نفوذھا إل ى تل د شھدت ف دلس فق ا الأن ، أم

ھ  ة ، وتبع ة القرطبی ة أو الفتن الفترة عصر سقوط الدولة الأمویة المعروف بعصر الفتن
ا  ف ، مم وك الطوائ عصر من الضعف والتفكك السیاسى وھو عصر دویلات أو مل

ى شمال ا ك الإسبانیة المسیحیة ف ا والاستیلاء ساعد الممال ى التوسع جنوب دلس عل لأن
ى  وك الطوائف عل د من مل ار العدی على العدید من المدن والحصون الأندلسیة ، وإجب
ف  وك الطوائ ض مل تدعاء بع ى اس ا أدى إل ون ، مم تالة ولی وك قش ة لمل أداء الجزی
قاطھ  ذى انتھى بإس ر ال المغرب ، وھو الأم رابطین ب لیوسف بن تاشفین أمیر دولة الم

رابطین لد ویلات الطوائف وضم الأندلس إلى المغرب فى وحدة سیاسیة تحت رایة الم
ى  رین ف ى م ، وامتدت ھذه الوحدة إلى عصر الموحدین ، واستمر أمراء وسلاطین بن
دفع  وك غرناطة سیاسیا وعسكریا ل ى نصر مل ى دعم ومساندة بن المغرب بعد ذلك ف

  . )٣(خطر توسع الممالك الإسبانیة
دیر با   د والج ن التواج رة م ك الفت ى تل ت ف د عان ام ق ت الش ھ إذا كان ذكر أن ل

الصلیبى ، وكان لھذا التواجد مردوده على مصر ، وظھر أثره جلیا فى العنایة بتشیید 
ت  دلس كان إن الأن وبى؛ ف دین الأی ا لاسیما فى عصر صلاح ال القلاع وأوار المدن بھ

ى ǐحربا صلیبیة أخرى من -أیضا وفى ذات الوقت -تواجھ قبَِل الممالك الإسبانیة ، والت
اھمت  ا س را م ا ، وكثی ى أوروب لیبیة ف وى الص ة والق ن البابوی دعم م ى ال ت تتلق كان

                                            
ى العصور الوسطى : عبد الرحمن الرافعى ، سعید عاشور : عن ھذه الدول ،انظر على سبیل المثال ) ١( مصر ف

  . م ١٩٧٧من الفتح العربى حتى الغزو العثمانى ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، 
ال ) ٢( ى سبیل المث دول ، انظر عل ز سالم : عن ھذه ال د العزی ى العصر الإسلامى ، : السید عب اریخ المغرب ف ت

  . م ١٩٨٢مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندریة ، 
دولة الإسلام فى الأندلس ، أربعة أجزاء فى ستة مجلدات ، : محمد عبد الله عنان : لمزید من التفاصیل ، انظر ) ٣(

  . م ١٩٩٠الثالثة ، مكتبة الخانجى ، القاھرة ، الطبعة 
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أساطیل الحملات الصلیبیة المتجھة من انجلترا وغرب فرنسا إلى المشرق فى مساندة 
ان  ا ك دلس ، مم الممالك الإسبانیة والاشتراك معھا فى بعض المعارك ضد مسلمى الأن

ھ أثره أیضا فى زیادة عنایة مسلمى الأندلس بتحصین مدنھم وتأمین الطرق الرئیسیة ل
اء  ى بن ائمون عل ي الق ذلك عن ون ، ل لاع والحص ة الق تراتیجیة بإقام رات الاس والمم
العمائر الدفاعیة فى كل من مصر والغرب الإسلامى بتزویدھا بوسائل الدفاع المختلفة 

  .لمنكسرة المداخل ا: ، ومن ھذه الوسائل 
ا    ھ یمین داخل فی ومن المعروف أن المدخل المنكسر ھو المدخل الذى ینحرف ال

ن  وع م ذا الن أة ، وأن ھ ل المنش ى داخ ل إل ل أن یص رات قب دة م رة أو ع ارا م أو یس
ة  ى حال اجمین ف دفاع المھ ن ان د م رض الح ة بغ ارة الدفاعی ى العم تخدم ف داخل اس الم

اب الخا ة الب راق فتح ن اخت نھم م ا تمك داخل أیض ن الم وع م ذا الن رف ھ ة ، ویع رجی
ة  ى الإنجلیزی ق ، وف دخل ذو المرف ورة والم یة ) Bententrance(بالباش ، والفرنس

)Porte a Coude ( والإسبانیة)Puerta en Recodo ( داخل المنكسرة ت الم ، وإن كان
اب مدینة معروفة قبل العصر الإسلامى ، وكانت أقدم أمثلتھا فى العمارة الإسلامیة أبو

دثرة ین  )٤(بغداد المن ا ب ى مصر والغرب الإسلامى فیم د شاع ف ، إلا أن استخدامھا ق
ریین  رنین الخامس والسابع الھج ذه ) م١٣-١١(الق اذج من ھ ى عرض لنم ا یل ، وفیم

  .المداخل فى محاولة للربط بینھا ، وبیان أوجھ الشبھ والاختلاف 

  
  :مصر * 

إلا  -أى إقامة الأسوار  -لتحصین المباشر لم تعرف عواصم مصر الإسلامیة ا  
نة  اھرة س اطمیین ، وإنشائھ لحصن الق وش الف ى رأس جی بمجىء جوھر الصقلى عل

ولما كانت أبواب سور جوھر قد اندثرت الآن ولم یتبق منھا سوى ) . م٩٦٩(ھـ ٣٥٨
ة ، فإ ة القدیم ھ أسمائھا ، فضلا عن ندرة ما ورد عنھا فى المصادر والمراجع العربی ن
  .یصعب تحدید عمارتھا ، وإذا ما كانت تتبع التخطیط المباشر أم التخطیط المنكسر 

ة مساحات  د أن أضاف للمدین انى بع اھرة الث اء سور الق الى ببن در الجم ام ب وق
نتي  ین س ا ب ن الأرض فیم دة م ـ ٤٨٥و  ٤٨٠جدی زال ) م١٠٩٢-١٠٨٧(ھ ، ولا ت

ى : وھى بعض أبواب سور بدر الجمالى باقیة حتى الآن ،  باب النصر وباب الفتوح ف
  .الشمال ، وباب التوفیق فى الشرق ، وباب زویلة فى الجنوب 

  
رات   واب ذات مم ا أب ى أنھ دل عل ة ت واب الباقی ذه الأب ارة ھ ت عم وإن كان

، إلا أن ھناك نصا ورد فى الخطط المقریزیة لم یُلتَفت إلیھ  )٥(مباشرة ولیست منكسرة
ى أن اث دل عل ل ، وی ن قب ى م ل عل ى الأص تمل ف ت تش واب كان ذه الأب ن ھ ین م ن

                                            
دالنعیم : عن استخدام المداخل المنكسرة قبل العصر الإسلامى ، وأبواب بغداد ،انظر ) ٤( أسوار : أسامة طلعت عب

اھرة ،  ة الق ار ، جامع ة الآث ك ، رسالة ماجستیر ، كلی ى عصر الممالی اھرة حت داد الق ى امت دین وأثرھا ف صلاح ال
  . ٢٢٠ - ٢١٩ص   م ،١٩٩٢

  :انظر . عن عمارة ھذه الأبواب وسور بدر الجمالى ) ٥( 
Creswell , K . A . C .; Muslim Architecture of Egypt, 2 Vols, Oxford, 1952 - 1959 ., 1 , PP . 161-217 , 

Figs . 81-99 , Pls . 49-76 .                                                                                                  
ى  دالرحمن زك نة : عب ة ، الس ة المجل دین ، مجل لاح ال ر ص ى الناص د إل وھر القائ ن ج ا م اھرة وأبوابھ وار الق أس

  . ٣٩-٣٤م ، ص ص ١٩٦١، ) ٥١(الخامسة ، العدد 
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ا " عطف"أو " باشورة" ان ھم ذان الباب وح : ، وھ اب الفت اب النصر وب د عرف . ب فق
ھ " الباشورة"المقریزى  ال أن ة فق اب زویل ره لب اء ذك ھ باشورة : "ضمنا أثن ل ل م یعم ل

ى لا تھجم عل اب عطف حت ل ب ى ك واب الحصون من أن یكون ف ھ كما ھى عادة أب ی
ة ا جمل ل ودخولھ ذر سوق الخی ذكر .  )٦("العساكر فى وقت الحصار ویتع ود فی م یع ث

الى  ى : "أثناء حدیثھ عن باب النصر أن بدر الجم ھ باشورة أدركت بعضھا إل ل ل جع
ھ  ر فھدمت اب النص اه ب بیل تج ھریج الس وق الص اھر برق ك الظ ت المل رت أخ أن احتف

ى  )٧("وأقامت السبیل مكانھ دل عل ت أجزاء ، مما ی اب النصر باشورة ظل ان لب ھ ك أن
نة  وفى س زى المت ن المقری ى زم ة حت ا باقی ـ ٨٤٥منھ ذه ) م١٤٤١(ھ دمت ھ ، وھ

اب ،  وق خارج الب ك الظاھر برق الباشورة عند حفر أساس صھریج وسبیل أخت المل
ا  ران أولھم ك أم ى ذل دل عل : ولم تكن الباشورة متصلة اتصالا مباشرا بكتلة الباب ، ی

ارة  ن عم نقص م ة لا ی دو متكامل ى تب ة والت ھ الخارجی یما واجھت ة لاس اب الحالی الب
ھ : "ما ذكره المقریزى بعد ذلك عن باب الفتوح وأن : عمارتھا شئ ، والثانى  ین یدی ب

ورة ن  )٨("باش ى زم ة حت وح باقی اب الفت ورة ب ت باش ورة ، وظل ھ باش أى أن أمام
الناس ] م١٥/ھـ٩صف الأول من القرن الن[قد ركبھا الآن "المقریزى الذى یضیف أنھ 

، وھو تعبیر دقیق لما حل بكتلة باشورة  )٩("بالبنیان لما عمر ما خرج عن باب الفتوح
راب  اب واقت ارج الب ران خ ور العم و وتط ة نم زى نتیج ن المقری ى زم وح ف اب الفت ب

ا المبانى من الباب لدرجة بناء المنازل وغیرھا على كتلة الباشورة ، وھو أمر یشب ھ م
نراه الآن من اعتلاء المبانى للسور الشمالى غرب باب الفتوح فى درب البزازرة ، إذ 

اذا . اتخذ الناس من السور ضلعا رابعا لمبانیھم  والسؤال الذى یطرح نفسھ الآن ھو م
وح ؟ وأرجح أن  اب الفت اب النصر وب دم كل من ب ت تتق ى كان كان شكل الباشورة الت

ع  ھذه الباشورة كانت عبارة ث یمن ھ ارتفاعا بحی ل من اب وأق عن سور أمامى یتقدم الب
امى أو  ذا السور الأم ة لھ تح بأحد الأضلاع الجانبی دخول الباب مباشرة ، وأنھ كان یف

م  ین بالشكل رق ى أن ) ١(على كلا جانبیـھ باب كما ھو مب داخل إل ث یضطر ال ، بحی
ور  ین الس ور ب یل المحص ر بالفص ا لیم ارا أو یمین ف یس اب ینعط ة الب امى وكتل الأم

ا  زال باقی ذى لا ی دخل ال ر الم ى مم اط . الرئیسى ومنھ إل دة نق رجیح ع ذا الت دعم ھ وی
  :منھا 

ة ،  -١ اب زویل ره لب د ذك ا عن زى لھ ف المقری ع تعری ق م أن الباشورة بھذا الشكل تتف
  .وقد سبقت الإشارة إلى ھذا التعریف 

ك  -٢ لا ش وق ب ت تع كل كان ذا الش ورة بھ اب أن الباش لال الب ن خ رور م ة الم حرك
ا  ى نقبھ ا أدى إل ت ، مم لاسیما مع ازدیاد العمران شمال القاھرة الفاطمیة بمرور الوق
اب  ن ب انى م راب المب ة واقت ا الدفاعی دانھا لقیمتھ د فق یما بع یئا بشىء ، لاس دمھا ش وھ

زى " ركبھا الناس بالبنیان"الفتوح لدرجة أن  ول المقری ذا. على حد ق ھ ھ ى قول ا  وف م
ا ارتفاعا ، فضلا عن  ل منھم ل أق یدل على أن بناءھا لم یكن مساویا لارتفاع البابین ب

                                            
اھر: المقریزى ) ٦( ولاق ، الق ار، جزآن ، ب ذكر الخطط والآث ،  ١م  ، جـ ١٨٥٣/ھـ١٢٧٠ة المواعظ والاعتبار ب

  .  ٣٨٠ص 
  .  ٣٨١، ص  ١خطط ، جـ : المقریزى ) ٧(
  .  ٣٨١، ص  ١خطط ، جـ : المقریزى ) ٨(
  .  ٣٨١، ص  ١خطط ، جـ : المقریزى ) ٩(
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ة  -أى على ھیئة سور أمامى-أن ھدم باشورة بھذا الشكل  ة كتل ى واجھ لم یكن لیؤثر ف
ى  ا إل البابین بأبراجھما فى شئ ، وفى ذلك ما یفسر سبب بقاء ھذه الواجھة على حالتھ

  .رة الآن رغم ھدم الباشو
ا ومستخدما  -٣ ان معروف ة للسور الرئیسى ك ة أو أسوار موازی إن بناء أسوار أمامی

وار  دم الأس ان یتق د ك رة ، فق لامیة المبك ارة الإس ى العم تخدم ف ا اس لام كم ل الإس قب
داد  ة بغ یة بمدین ـ ١٤٧-١٤٥(الرئیس ة ) م٧٦٤-٧٦٢/ ھ ان لمدین ة ، وك وار أمامی أس

ة  ـ ١٥٥الرق ذلك أسوار) م٧٧٢(ھ ة  )١٠(مزدوجة ك ا استخدمت الأسوار الأمامی ، كم
ت باسم  ة"فى العمارة الدفاعیة فى غرب العالم الإسلامى ، وعرف أو الحزام " البربكان

  . )١١(البرانى
ى شیدھا لتحصین عواصم    وبى الت دین الأی ائر صلاح ال وإذا ما انتقلنا إلى عم

ة لاس ة الصریحة الباقی دم الأمثل ى مصر الإسلامیة لوجدنا أق دخل المنكسر ف تخدام الم
اریخیتین  ى مرحلتین ت ائر إل ذه العم العمارة الدفاعیة فى مصر الإسلامیة ، وترجع ھ

ة : متتابعتین  ھ للخلیف رة وزارت ى فت دین ف المرحلة الأولى وترجع إلى أعمال صلاح ال
اھرة  وار الق د أس ى تجدی دین ف لاح ال رع ص اطمیین ، إذ ش اء الف ر الخلف د آخ العاض

ت ) م١١٧٠(ھـ ٥٦٦ة سنة الفاطمی لتحصینھا ضد أى ھجوم من قبل الصلیبیین ، وكان
ت وأصبحت  ك الوق ى ذل دمت ف د تھ رد "أجزاء كثیرة من أسوار القاھرة ق ا لا ی طریق

ھ  )١٢("داخلا ولا خارجا د تولی دین بع ، أما المرحلة الثانیة فترجع إلى أعمال صلاح ال
ة السلطنة وإقامتھ للدولة الأیوبیة ، ووضع ص ة الخطة العام لاح الدین فى ھذه المرحل

ت یشتمل  ك الوق ى ذل ى ف ا العمران ان محیطھ لتحصین عواصم مصر الإسلامیة ، وك
وب ، ) الفسطاط والعسكر والقطائع(على القاھرة الفاطمیة فى الشمال ومصر  ى الجن ف

ة  ھ قلع ل المقطم لیشید علی ا یتوسطھما بجوار جب دین موضعا مرتفع فتخیر صلاح ال
ى الشمال لیتصل بأسوار  )١٣(جبلال ة إل د من القلع ، وأمر ببناء سور العواصم ، ویمت

د  م یمت س ، ث رج المق ر وب اب البح ث ب ل حی ى النی ا إل د غرب م یمت ة ث اھرة الفاطمی الق
ى  ع إل ذا الموض ن ھ د م طاط ، ویمت وب الفس ى جن ل حت رقیة للنی فة الش ا للض موازی

و ل بأس طاط ویتص م الفس رقى لیض مال الش ة الش ة الجنوبی ن الجھ ل م ة الجب ار قلع
ة نة  )١٤(الغربی م س ور العواص ل وس ة الجب اء قلع ر ببن دین الأم لاح ال در ص ، وأص

                                            
،  ١م ، جـ ١٩٣١أجزاء ، مكتبة الخانجى ، القاھرة ، ) ٤(تاریخ بغداد أو مدینة السلام ، : الخطیب البغدادى ) ١٠(

ل  ٧٤-٧٣ص   ة ، : ، كریزوی د غسان سابو ، دار قتیب ة وأحم ادى عبل د الھ ة عب ى ، ترجم ار الإسلامیة الأول الآث
  . ٢٤٦، ص ) ٣٥،  ٣٣(م ، شكل ١٩٨٤دمشق ، 

ى زرع ) ١١( ن أب اس ، دار : اب ة ف اریخ مدین رب وت وك المغ ار مل ى أخب اس ف روض القرط رب ب یس المط الأن
  . ٢٧٣ م ، ص١٩٧٢/ھـ١٣٩٢المنصور ، الرباط ، 

ى : أبو شامة ) ١٢( د عل ق محم الروضتین فى أخبار الدولتین النوریة والصلاحیة ، الجزء الأول فى قسمین ، تحقی
  . ٤٨٨، ص  ٢، ق  ١م ، جـ ١٩٦٢-١٩٥٦محمد أحمد ، القاھرة 

ال الإفادة والاعتبار فى الأمور المشاھدة والحوادث المعاینة بأرض مصر ، تحقیق محمد عیس: البغدادى ) ١٣( ى م
  .  ١٠٨م ، ص ١٩٨٧الله ، دار الحكمة ، بغداد ، 

اھرة ، : البندارى ) ١٤( ة الخانجى ، الق راوى ، مكتب ة النب ق فتحی رق الشامى ، تحقی نا الب ،  ١١٩م ، ص ١٩٧٩س
جزء ، ) ١٤(صبح الأعشى فى صناعة الإنشا ، : ، القلقشندى  ٦٨٧، ص  ٢، ق  ١الروضتین ، جـ : أبوشامة 

  . ٣٥٠، ص  ٣م ، جـ ١٩٣٨-١٩١٢/ ھـ ١٣٥٧-١٣٣١مصریة ، القاھرة ، دار الكتب ال
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ـ٥٨٩، وظل العمل جاریا بھا حتى وفاتھ سنة  )١٥()م١١٧٦(ھـ ٥٧٢ ) م١١٩٣( )١٦(ھ
.  

ل    ة الجب ذلك قلع ة ، وك اھرة الفاطمی وتشتمل أعمال صلاح الدین فى أسوار الق
م ور العواص ة  وس ن الناحی یمھا م ن تقس رة یمك داخل المنكس ن الم ة م ى مجموع عل

یل ،  تلاف التفاص میم واخ دة التص ا وح ل منھم ى ك ظ ف رازین یلاح ى ط ة إل المعماری
  :وذلك على النحو التالى 

  
وھو البرج ذو المدخل المنكسر ، ویتكون من برج مربع أو مستطیل : الطراز الأول *

ة یبرز عن سمت واجھة السور الخار ى ھیئ جیة ، ویفتح بداخل البرج ممر منكسر عل
اریخى  ب الت ى الترتی واب ، وھى عل اب : زاویة قائمة ، ویتبع ھذا الطراز ثلاثة أب الب

  .الجدید ، باب المدرج ، باب القرافة 
ور    من الس ة ض راس وریة بالدَّ ارع المنص رق ش د الآن ش اب الجدی ع الب ویق

، ) م١١٧٠(ھـ ٥٦٦ح الدین فى تشییده سنة الشرقى للقاھرة الفاطمیة الذى شرع صلا
دخل ) ١، لوحة ٢شكل (ویتكون من برجین  أمین الم ، الجنوبى منھما نصف دائرى لت

و : ، ویتكون من طابقین  یشتمل الأرضى منھما على مساحة وسطى مربعة مغطاة بقب
 بصدر كل منھا مزغل ، والطابق العلوى) أذرع(متقاطع ، وتتفرع منھا ثلاث دخلات 

ة . متھدم الآن  ى ھیئ ھ الخارجیتین عل أما البرج الشمالى فمربع شكلت كل من زاویتی
دخل وھو منكسر  ر الم ى مم رج عل ذا الب ة ، ویشتمل ھ بدنة صماء ثلاثة أرباع دائری
لع  ن الض ل م تح بك ارا ، ویف ا یس داخل فیھ رف ال دة ینح ة واح ة قائم ة زاوی ى ھیئ عل

طى الم احة الوس مالى للمس رقى والش ة الش درھا فتح ة تتص دخل دخل ر الم ة بمم ربع
ة  ة ضحلة محمول مزغل تشرف على خارج الباب ، وتغطى ھذه المساحة الوسطى قب

ا . على مثلثات كرویة  الجسر الخشبى : وزود الباب بالعدید من الوسائل الدفاعیة منھ
ا لم ، وك ة الس ى حال اب ف ن المتحرك ، وكان یستخدم لعبور الخندق الذى كان یتقدم الب

  . )١٧(یرفع عند الخطر ، والسقاطات التى تفتح بین عقدي الواجھة الخارجیة للباب
ى    ور الغرب اب بالس ذا الب ع ھ یط ، ویق ة ذات التخط درج بالقلع اب الم ع ب ویتب

ة  رقیة للقلع مالیة الش احة الش ن(للس ل أو الحص ة الجب ى ) قلع اح الغرب ین الجن ا ب فیم
ـ ١٢٤١شیده محمد على سنة  لقصور الحرم وكتلة الباب الجدید الذى  )١٨()م١٨٢٥(ھ

ل ، إذ یحمل نص تأسیس .  ة الجب دین بقلع ال صلاح ال ى أعم ویرجع باب المدرج إل
نة  ؤرخ بس وبى وم خ الأی الخط النس وب ب امى مكت وح رخ ى ل جل عل ـ ٥٧٩مس ھ

ة السور المتصل ) م١١٨٣( ، ویتكون الباب من برج مستطیل یبرز عن سمت واجھ
ھ  كل (ب ة  ٣ش اعھا ) ٢، لوح ة اتس ى دخل دخول ف اب ال ة ب ع فتح لع ٤، وتق م بالض

رى  ف دائ د نص اب عق ة الب وج فتح رج ، ویت وبى للب ن . الجن ار م تفاد المعم د اس وق
                                            

اھرة ، ) ٦(جزء فى ) ١٢(الكامل فى التاریخ ، : ابن الأثیر ) ١٥(  ١١م ، جـ ١٨٨٥مجلدات ، طبعة التحریر ، الق
  .  ١٦٥، ص 

  . ١٢٠-١١٩سنا البرق ، ص  : البندارى ) ١٦(
وار صلاح الدین وأثرھا فى امتداد القاھرة حتى عصر الممالیك أس: أسامة طلعت : لمزید من التفاصیل انظر ) ١٧(

  .  ٢٩٢،  ١٥٠-١٤٥م ، ص ص ١٩٩٢، رسالة ماجستیر ، كلیة الآثار ، جامعة القاھرة ، 
ددان : حسن عبدالوھاب  )١( ،  ٦-٥القلاع والاستحكامات فى عھد محمد على ، مجلة العمارة ، المجلد الثالث ، الع

  .  ٢٣٩م ، ص ١٩٤١
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الفاصҶҶل بҶҶین العقҶҶد المҶҶذكور وواجھҶҶة البҶҶاب بعمҶҶل سҶҶقاطات تنفҶҶذ إلҶҶى سҶҶطح المҶҶدخل ، 
الباب إلҶى ممҶر وتؤدى فتحة . ویعلو فتحة الباب المعقودة نص التأسیس السالف ذكره 

منكسر یفتح داخل كتلة البرج على ھیئة زاویة قائمة ینحرف الداخل فیھا یمینا ، وقسҶم 
سقف الممر إلى ثلاث مساحات ، یغطى الطرفیتین منھم أقبیҶة طولیҶة نصҶف دائریҶة ، 
فҶى حҶین تغطҶҶى المسҶاحة الوسҶҶطى المربعҶة قبҶة ضҶҶحلة ترتكҶز علҶҶى مثلثҶات كرویҶҶة ، 

بعدة طبقات من الملاط علیھا بقایا أسطر كتابیҶة ورنҶوك باسҶم  وغشیت القبة والمثلثات
السلطان الناصر محمد بن قلاوون ، ویتوسط كل من الضلع الشمالى والضҶلع الغربҶى 
للمساحة الوسطى المربعة دخلة عمیقة بصدرھا فتحة مزغل ، إلا أنھا وسعت فى أیҶام 

  . )١٩(الحملة الفرنسیة لتناسب فوھات المدافع
الأبواب التى تتبع ھذا التخطیط فھو باب  القرافҶة ، ویقҶع الآن بمیҶدان  أما ثالث  

السیدة عائشة قرب القلعـة ، وكان یفتح فى سҶور العواصҶم فҶى الجҶزء الҶذى كҶان یمتҶد 
وقҶد بҶدأ بنҶاء . من قلعة الجبل إلى الجنوب الغربҶى لیضҶم الفسҶطاط وینتھҶى إلҶى النیҶل 

م أثنҶاء تҶرمیم ١٩٤٣تشف ھذا الباب سҶنة ، واك )٢٠(ھـ٥٨١ھذا الجزء من السور سنة 
باب قایتباى المجاورلھ وإزالة التعدیات والمنازل التى كانҶت تحجҶب السҶور ، وتҶم فҶى 

الجҶزء المكتشҶف ) جنҶوب شҶرق(ذلك الوقت كشف جزء من السور وعمل حفائر أمام 
مҶҶن البҶҶاب ، وتبҶҶین أنҶҶھ مҶҶدخل ذو ممҶҶر منكسҶҶر علҶҶى ھیئҶҶة زاویҶҶة قائمҶҶة كҶҶان ینحҶҶرف 

، وكҶҶان ھҶҶҶذا الممҶҶر یفҶҶҶتح داخҶҶل بҶҶҶرج تمتҶҶد واجھتیҶҶҶھ ) ٤شҶҶҶكل (ل فیھҶҶҶا یسҶҶارا الҶҶداخ
فعلҶى ھیئҶة قҶوس مҶن ) الخارجیҶة(الجانبیتین باستقامة ، أمҶا واجھتҶھ الجنوبیҶة الشҶرقیة 

، ولҶҶم یتبҶҶق مҶҶن عمҶҶارة البҶҶاب سҶҶوى مثلثҶҶین كҶҶرویین یعلوھمҶҶا مҶҶدماكان مҶҶن  )٢١(دائҶҶرة
ة الوسҶҶҶطى المربعҶҶҶة مҶҶҶن ممҶҶҶر مҶҶҶدامیك القبҶҶҶة الضҶҶҶحلة التҶҶҶى كانҶҶҶت تغطҶҶҶى المسҶҶҶاح

، فضҶҶلا عҶҶن الطҶҶرف الشҶҶمالى الغربҶҶى مҶҶن ممҶҶر المҶҶدخل ویفҶҶتح فҶҶى سҶҶمت )٢٢(المҶدخل
، وكҶҶان یҶҶؤدى إلҶҶى داخҶҶل ) ٣لوحҶҶة (جҶҶدار السҶҶور ویغطیҶҶھ قبҶҶو طҶҶولى نصҶҶف دائҶҶرى 

  . )٢٣(المدینة 
  
ویتكون المدخل فى ھذا الطراز من برجین نصفي دائریین یبرزان  :الطراز الثانى *

السور الخارجیة ، ویحصر البرجان فیما بینھما ممرا عمودیҶا علҶى محҶور عن واجھة 
السҶҶور ، ثҶҶم ینحҶҶرف الممҶҶر یمینҶҶا أو یسҶҶارا علҶҶى ھیئҶҶة زاویҶҶة قائمҶҶة داخҶҶل كتلҶҶة بنائیҶҶة 

ویتبҶع ھҶذا . مستطیلة ، وتقع ھذه الكتلة داخل السور لصق الواجھҶة الداخلیҶة للبҶرجین 
بقلعҶҶة الجبҶل  والبҶҶاب ) القرافҶة(ب الإمҶҶام بҶҶاب المطҶار وبҶا: الطҶراز ثلاثҶة أبҶҶواب ھҶى 

                                            
عبҶҶدالرحمن زكҶҶى ، الھیئҶҶة . جمҶҶال محمҶҶد محҶҶرز ، مراجعҶҶة د. وصҶҶف قلعҶҶة الجبҶҶل ، ترجمҶҶة د: كریزویҶҶل ) ١٩(

العمارة فى : على الطایش . آمال العمرى ، د . ، د  ٩٢-٨٩م ، ص ص ١٩٧٤المصریة العامة للكتاب ، القاھرة ، 
    . ٦٣-٦١م ، ص ص ١٩٩٦، القاھرة ، ) الفاطمى والأیوبى: العصرین(مصر الإسلامیة 

أجҶزاء ، تحقیҶق محمҶد مصҶطفى زیҶادة وسҶعید ) ٤(قسم فى ) ١٢(السلوك لمعرفة دول الملوك ، : المقریزى ) ٢٠(
  .  ٩٠، ص  ١ق  ١م ، جـ ١٩٧٣عاشور ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، القاھرة 

)21 ( Creswell ; M . A . E ., 2 , P . 57 .  
أن المسҶاحة الوسҶطى یغطیھҶҶا قبҶو متقҶاطع ، ولكҶن بقҶҶاء                  ) ٤شҶكل (ب ورد فҶى أصҶل المسҶقط الأفقҶى لھҶҶذا البҶا) ٢٢(

المثلثین الكرویین مع استدارة المدماكین فوقھمҶا یҶدل علҶى أن ھҶذه المسҶاحة كانҶت تغطیھҶا قبҶة ضҶحلة ، وھҶى تشҶبھ 
  ) .٤شكل (رسم ، ولذلك قمت بتعدیلھا على ال) ٢، ١شكل (بذلك مثیلاتھا فى الباب الجدید وباب المدرج 

  . ٢٧٧،  ٩٧-٩٤أسوار صلاح الدین ، ص ص : أسامة طلعت : لمزید من التفاصیل عن باب القرافة انظر ) ٢٣(
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ة ، وإن  دین المعماری المحروق بسور العواصم ، وترجع جمیعھا إلى أعمال صلاح ال
ا من النصوص التأسیسیة ،  اطع لخلوھ ا بشكل ق ل منھ كان یصعب تحدید سنة بناء ك

ین سنة  ا ب ـ ٥٧٢إلا أنھ یمكن تأریخھا بشكل عام بالفترة م اری) م١١٧٦(ھ خ ، وھى ت
وفي ) م١١٩٣(ھـ ٥٨٩الشروع فى بناء قلعة الجبل وسور العواصم ، وسنة  ا ت ، وفیھ

  .صلاح الدین 
رج    ة وب رج الطرف ین ب ا ب ل فیم ة الجب وبى بقلع اب المطار بالسور الجن ویقع ب

استحدث ) ٤لوحة (المبلط ، ویتكون من برجین نصفي دائریین ، سد ما بینھما بجدار 
اى  د السلطان طومانب ادة فى عھ اب وزی ق الب وكى الجركسى لغل أواخر العصر الممل

ال  اك اتص ن ھن م یك ا ، إذ ل انیین علیھ تیلاء العثم ر اس ن خط د م ة للح ین القلع تحص
اء  ل البن ى أص رجین ف ة الب ین كتل ر ب تمل . مباش ابقین ، یش ن ط رج م ل ب ون ك ویتك

اطع و متق ا قب ة یغطیھ شكل ( الأرضى منھما على حجرة رمایة تتوسطھا مساحة مربع
، وتتفرع منھا ثلاث دخلات أو أذرع ، أحدھم أمامى والآخران جانبیان ، وبصدر ) ٥

داخلى للسور  ر ال ق المم ة عن طری ى حجرة الرمای كل منھم فتحة مزغل ، ویدخل إل
وى للسور ،  ى منسوب الممشى العل ذا الطابق حت اء ھ المتصل بكل برج ، ویرتفع بن

دأ من منسوب وى فیب ذا الطابق أما الطابق العل وى ، ویشتمل ھ  -أیضا -الممشى العل
ة  ى حجرة رمای دخل إل على حجرة رمایة مشابھة لحجرة رمایة الطابق الأرضى ، وی
وى للسور المتصل بكل  ى الممشى العل تح عل اب تف الطابق العلوى عن طریق فتحة ب

رج  ور ، . ب ور الس ى مح ا عل وفا عمودی را مكش ا مم ا بینھم ان فیم ر البرج ویحص
ارا ینحر ا یس ى نھایتھ داخل ف ا(ف ال ة ) غرب ة بنائی ل كتل ة داخ ة قائم ة زاوی ى ھیئ عل

مستطیلة تقع لصق الواجھة الداخلیة للبرجین ، ویمر الداخل عند ھذه النقطة من فتحة 
ت ٢٫٨٠باب اتساعھا  ة غائرة السطح كان وه منطق رى تعل د نصف دائ ا عق م ، یتوجھ

م ٣٫٩٠فتحة الباب بداخل دخلة اتساعھا  معدة لوضع نص تأسیسى مفقود الآن ، وتقع
ع  ة المرتف د الدخل ین عق ل ب ن الفاص ار م تفاد المعم رى ، واس ف دائ د نص ا عق یتوجھ
ؤدى فتحة  اب ، وت ى سطح الب ذ إل ل ارتفاعا بعمل سقاطات تنف وعقد فتحة الباب الأق

ھ  غ طول ور ، ویبل ا للس د موازی دخول ویمت ر ال ن مم ر م م الأخی ى القس اب إل م ٦الب
ت مخصصة و ھ دخلات صماء كان ى جانبی یغطیھ قبو طولى نصف أسطوانى ، وعل

والجدیر . ، ویؤدى ھذا الممر فى طرفھ الغربى إلى داخل القلعة  )٢٤(لجلوس الحراس
ة  ي رمای ى حجرت بالذكر أنھ یفتح داخل الكتلة البنائیة المستطیلة ممر داخلى یشتمل عل

م المكش ى القس ادة بكل منھا فتحة مزغل تشرف عل ھ وزی دخل لتأمین ر الم وف من مم
اعھا  اب اتس ة ب ق فتح ن طری داخلى ع ر ال ذا المم ى ھ دخل إل ینھ ، وی م ٠٫٩٠تحص

  ) .٥شكل (بالضلع الشرقى للكتلة البنائیة المستطیلة 
ام    اب الإم ة(والباب الثانى الذى یتبع ھذا الطراز ھو ب بالسور الشرقى ) القراف

ة  ، ویتكون من) ٥لوحة (لقلعة الجبل  ا بدن ل منھم ریین أضیف لك رجین نصفي دائ ب
رجین  ین الب ا ب ا سد م ـوب ، كم ن أی ـر ب ى بك ادل أب ك الع ال المل خارجیة ترجع لأعم

دخول ر ال ى .  )٢٥(بجدار استحدث فى عھد السلطان طومانباى لغلق مم اب ف ع الب ویتب
                                            

  .  ٤٦-٤١وصف قلعة الجبل ، ص  : كریزویل ) ٢٤(
ل ، ص : كریزویل ) ٢٥( ال العمرى ، د . ، د  ٥٣وصف قلعة الجب ى الطایش . آم ارة الإسلامیة ، ص : عل العم

٥٦  .  
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ام  اب الإم ر ب ى مم داخل ف ارق أن ال ع الف ار م اب المط یط ب س تخط ھ نف ل بنائ أص
ذا . على العكس من باب المطار ) ٦شكل (ینحرف یمینا فى زاویة قائمة  وأرجح أن ھ

رف  لا یع واب ف ین الأب ادة تحص ھ وزی ى التموی ار ف ة المعم ن رغب اتج ع الاختلاف ن
ا أم  انوا سینحرفون یمین المھاجمون فى حالة نجاحھم فى المرور بین البرجین إذا ما ك

ا یسارا لیتمكنوا من دخول القلعة ، و فى ذلك ما یزید من فرصة عرقلتھم وتداخلھم فیم
ى كل من  تح ف ى تف بینھم ، فضلا عن زیادة فترة تعرضھم لمرمى سھام المزاغل الت

ى تحتضن  ة المستطیلة الت ة البنائی راج والكتل ة الأب ر  -حجرات رمای  -إذا جاز التعبی
  .الممر المنكسر 

باب المحروق بسور صلاح الدین أما الباب الثالث الذى یتبع ھذا الطراز فھو ال  
ى ) سور العواصم(الشرقى  ا إل رج درب المحروق لیصل جنوب د من ب ان یمت ذى ك ال

ى أصل تخطیطھ . أسوار قلعة الجبل  اب ف ة ) ٧شكل (ویشبھ ھذا الب ام بقلع اب الإم ب
دثرت الآن وحل  د ان راج ق ع داخل الأب ت تق ى كان الجبل ، إلا أن الكتلة المستطیلة الت

ا م اب ، محلھ ي الب ة برج رات رمای ة لحج ة الداخلی دمت الواجھ ا تھ دیث ، كم زل ح ن
وسد ما بینھما بجدار استحدث فى زمن الحملة الفرنسیة عقب ثورة القاھرة الثانیة سنة 

  . )٢٦()م١٨٠٠(ھـ ١٢١٥
ویتضح من خلال العرض السابق أنھ على الرغم من توافر عدة عناصر كانت   

ى دة ف ل الوح اد عام ة بإیج ال  كفیل ى أعم رة ف داخل المنكس ى الم یل ف كل والتفاص الش
ك : صلاح الدین الحربیة ، وھذه العناصر تتمثل فى  ھ تل ذى شیدت فی ان ال دة المك وح

المداخل وھى عاصمة مصر الإسلامیة ، وحدة العصر والمنشئ وھو عصر صلاح 
دة ال تخطیط الدین ، وحدة المشرف على البناء وھو بھاء الدین قراقوش الأسدى ، وح

اك اختلاف  اء وھى الحجر ، إلا أن ھن ادة البن فھى جمیعھا مداخل منكسرة ، وحدة م
یین  ببین رئیس ن س ح ع ا أرج اتج فیم تلاف ن ذا الاخ داخل ، وھ ك الم ى تل اأ: ف  ولھم

ائین ،  اء والبن اء البن تلاف عرف انىاخ ر  والث ین مص ة ب ة المتبادل أثیرات المعماری الت
ح  ا سیتض لامى كم رب الإس داخل والغ ن الم اذج م الى لنم رض الت لال الع ن خ م

  . المنكسرة بتلك المنطقة 
  

  الغرب الإسلامى
  

رب    ارة الغ ى عم رة ف داخل المنكس ة للم اذج الباقی ة النم ن قل رغم م ى ال عل
د  الإسلامى الدفاعیة فى الفترة موضوع البحث ، وذلك لاندثار بعضھا ، ودخول العدی

بعض أریخ بعضھا  من الإصلاحات والتجدیدات على ال الآخر ، فضلا عن صعوبة ت
ا ، لاسیما  ى تخطیطھ ى التعرف عل تأریخا محددا ؛ إلا أن النماذج القلیلة الباقیة تفید ف

  .فى تونس والمغرب والأندلس 
  
  :تونس * 

                                            
  .  ٢٨٧-٢٨٥،  ١٢٢-١٢٠أسوار صلاح الدین ، : أسامة طلعت : لمزید من التفاصیل أنظر ) ٢٦(
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ا    ة ومنھ دنھا المختلف ى م ة ف ا الدفاعی بعض عمائرھ ة ب ونس محتفظ زال ت لا ت
الساحل الشرقى بتونس فیما بین سوسة والمھدیة ، وتقع مدینة المنستیر على المنستیر 

ھ  : ، ذكرھا البكرى فى المسالك وعدھا من محارس سوسة ووصف تحصیناتھا بقول
ة " انین ومای ن أعین سنة ثم ة ب ر بالمنستیر ھرثم ... ویذكر أن الذى بنى القصر الكبی

جماعة من  وفیھ... وھو حصن عالى البناء متقن العمل وفى الطبقة الثانیة منھ مسجد 
ھ ربض ... الصالحین والمرابطین  ر عال داخل ن یوسف ھو قصر كبی د ب ال محم وق

ة  ر المساكن والمساجد والقصاب العالی ر كثی ان كبی واسع وفى وسط الربض حصن ث
ویتطابق ھذا الوصف مع القسم الشمالى الشرقى .  )٢٧(..."طبقات بعضھا فوق بعض 

ى ساحل ال ة ویشرف عل اط من تحصینات المدین ى الرب ھ الأول بحر المتوسط ، ونوات
ة  ل الخلیف ة من قب ى إفریقی ن أعین وال ة ب ذى شیده ھرثم المعروف برباط المنستیر ال

نة  ید س ارون الرش ـ١٨٠ھ ة ) م٧٩٧( )٢٨(ھ راج ثلاث اه أب دعم زوای ع ت اؤه مرب ، وبن
ارة ، وی وه المن ع تعل رج مرب دعمھا ب رقیة إذ ی ھ الش دا زاویت ا ع رة ، فیم اع دائ ع أرب ق

وبى الشرقى  -وھو مدخل مباشر-مدخل الرباط  ى . فى منتصف الضلع الجن ع مبن ویق
ان ) ٨شكل (ھى المعروفة بقصبة المنستیر  )٢٩(الرباط وأسواره وسط قصبة ، وإن ك

د ھ التحدی ى وج روف عل ر مع بة غی ذه القص اء ھ اریخ بن ابق  )٣٠(ت ا س ، إلا أن بناءھ
رن  ن الق انى م ـ ٥للنصف الث ى ) م١١(ھ رى ، فھ ا البك ى ذكرھ ـ٤٨٧ت (الت ى ) ھ ف

  " .القصر الكبیر"النصف السابق نقلا عن محمد بن یوسف باسم 
ة وأخرى    راج مربع وتتخذ أسوار القصبة شكلا مستطیلا تدعمھ من الخارج أب

راج من الحجر والآجر ، وللقصبة  ركنیة ثلاثة أرباع دائرة ، وشیدت الأسوار والأب
ا مدخلان ، أحدھما مباشر ویتوس ط الضلع الجنوبى الشرقى وھو المدخل الأصلى ، أم

وار  ن الأس ى م وبى الغرب لع الجن ط الض ر ویتوس دخل منكس ر فم كل (الآخ ، ) ٨ش
الحادى (ویرجع بناء المدخل المنكسر إلى النصف الأول من القرن الخامس الھجرى 

یلادى ر الم ة  )٣١()عش ور الخارجی ة الس ن واجھ رز ع رج یب ن ب دخل م ون الم ، ویتك
ا من خمسة أضلاع  ، ) ٦، لوحة   ٨شكل (ویتخذ مسقطھ الأفقى شكلا ھندسیا مكون

ویشتمل البرج بداخلھ على ممر المدخل ، وھو ممر منكسر ینحرف الداخل فیھ یسارا 
ى  مرة واحدة فى زاویة قائمة ، وھو یشبھ بذلك الطراز الأول من المداخل المنكسرة ف

                                            
رى ) ٢٧( اب : البك ك ، دار الكت الك والممال اب المس ن كت زء م رب ، ج ة والمغ لاد إفریقی ر ب ى ذك رب ف المغ

  .  ٣٦ت ، ص .الإسلامى، القاھرة ، د
ة . رب ، تحقیق ج البیان المغرب فى أخبار الأندلس والمغ: ابن عذارى ) ٢٨( ى بروفنسال ، الطبع ولان ولیف س ك

دالعزیز سالم  ١١٠، ص  ١م ، جـ ١٩٨٣أجزاء ، دار الثقافة ، بیروت ، ) ٤(الثالثة ،  اریخ المغرب : ، السید عب ت
  .   ٣٦٦م ، ص ١٩٨٢فى العصر الإسلامى ، مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندریة ، 

ى      القصبة فیما ھو شائع فى عمارة غ) ٢٩( ة أو ف رب العالم الإسلامى ھى القلعة أو الحصن الذى یشید وسط المدین
ـة  داخلھا جانب منھا ویتصل بأسوارھـا ، وتعمل القصبة كخط دفاع ثان عن المدینـة ، وعادة ما كانت تشتمل القصب ب

  . على مقر أو قصر الحاكم أو الوالى 
Eslava Galan, J.; Notas Sobre el Origen y La Función De La Alcazaba Estudios De Historia y 
Arqueología Medievales , III - IV , Cádiz , 1984 , P. 193 . 

                                                                        
ونس ، : سلیمان زبیس ) ٣٠( ة ، ت ونس ، منشورات دار الثقاف ى ت  - ٥٧م ، ص ص ١٩٦٣بین الآثار الإسلامیة ف

٥٨ .  
)٣١(Lézine, Alexandre.; Deux Ribat du Sahel Tunisien, Cahiers de Tunisie, 1956, P. 287 , Torres 

Balbάs. L.; Las Puertas en Rocodo en La Arquitectura Militar Hispano - Musulmana, Al Andalus, Vol. 
XXV, Fasc. 2, 1960 , P. 426 .                                                                                  
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اب أعمال صلاح الدین الدفاعیة فى القاھ رة والتى سبقت الإشارة إلیھا ، وتقع فتحة الب
د مستقیم  بالضلع الجنوبى الشرقى من أضلاع البرج ، وھى فتحة مستطیلة یتوجھا عق
اب  ة الب عت فتح د وض ر، وق ن الآج دامیك م ا م طوفة تعلوھ ة مش نجات حجری ذو ص
دمجین من  ودین م ى عم ز عل بداخل دخلة یتوجھا عقد حدوة فرس نصف دائرى یرتك

وج ال ذى یت د ال د والعق ذا العق ین ھ ار من المساحة المحصورة ب رخام ، واستفاد المعم
البرج ،  وى ب ة بالطابق العل ى أرضیة حجرة الرمای ذ إل فتحة المدخل بعمل سقاطة تنف

ة  احة مربع ى مس اب إل ة الب ؤدى فتح اة(وت ر ، ) درك ن الآج اطع م و متق ا قب یغطیھ
ل ة مزغ ى فتح مالى الغرب لعھا الش در ض رقى  وتتص مالى الش لعھا الش ط ض ، وتتوس

ى داخل القصبة ،  ذى ینتھى إل فتحة باب تؤدى إلى القسم الأخیر من ممر المدخل وال
ر  ة صغیرة ، وبعضھا الآخ اطق مستطیلة عرضیة ، بعضھا أقبی ى من قفھ إل م س ُسّ وق

  .سقاطات 
دخلا قصبة سوسة   داخل المنكسرة أیضا م اذج الم ع القصبة  )٣٢(ومن نم ، وتق

ةعلى  ة من أسوار المدین ة الغربی ة الجنوبی ى الزاوی ث یتوسطھا  )٣٣(تل مرتفع ف ، حی
ى  ف الفت ، )٩شكل (الآن البرج المربع الذى یحمل المنار الأغلبى المعروف بمنار خل

دین  ر الموح ى عص بة إل اء القص ـ ٦٢٧-٥٥٥(ویرجع بن د ) م١٢٢٩-١١٦٠/ ھ ، وق
دھم  ن بع ا الحفصیون م ـ ٨٩٢-٦٢٧(جددھا وأضاف إلیھ ،  )٣٤()م١٥٧٤-١٢٢٩/ ھ

دخل  ٩شكل (ویقع المدخل الأول والأقدم للقصبة بسورھا الشرقى  ر ) ١، م د ذك ، وق
ار الإسبانى الأستاذ  دونادو (عالم الآث افون مال دخل ) Pavón Maldonadoب ذا الم أن ھ

، ویتكون من ) ٣٥(ھو أقدم المداخل المنكسرة فى العمارة الدفاعیة الإسلامیـة فى تونس
مربع مشید بالحجر یشتمل بداخلھ على ممر المدخل ، وھو ممر منكسر ینحرف  برج

رج ،  ى للب اب بالضلع الغرب ع فتحة الب ة واحدة ، وتق ة قائم ى زاوی الداخل فیھ یمینا ف
ھ  د فوق رى تمت د نصف دائ م عق ذة مستطیلة ث وه ناف ویتوج فتحة الباب عقد موتور تعل

رس  مدامیك البناء ، ووضعت فتحة الباب وما یعلوھا بداخل دخلة یتوجھا عقد حدوة ف
رى  ف دائ ة (نص دار ) ٧لوح ة والج د الدخل ین عق ورة ب احة المحص غل المس ، وتش

ر  ى المساحة الوسطى من مم اب إل الممتد أعلى فتحة الباب سقاطة ، وتؤدى فتحة الب
و) الدركاة(المدخل  قفھا باستخدام العق ع س ار بتربی د ، وھى مساحة مستطیلة قام المعم

فى الضلعین الشرقى والغربى منھا ، وغطى المساحة المربعة بقبو متقاطع ، فى حین 
استفاد من المساحة المحصورة بین عقود الضلعین المذكورین والجدران بعمل سقاطة 

ا  ل منھم كل (بك م  ٩ش دخل رق قط الم ر ) ١، مس ة لمم درة الدفاعی دعیم الق ك لت ، وذل
                                            

ى    ) ٣٢( اؤه إل مالیة الشرقیة ، ویرجع بن ة الش ى الجھ ة ف قصبة سوسة غیر رباطھا ، فالرباط یقع داخل سور المدین
ار ، كما ھو مسجل على لوحة من الرخام مثبتة بأع) م٨٢١(ھـ ٢٠٦الأمیر زیادة الله بن الأغلب سنة  دخل المن لى م

  .وللرباط مدخل مباشر یتوسط ضلعھ الجنوبى ، والرباط من أقدم العمائر الدفاعیة الباقیة فى مدینة سوسة
  ، ٣٠٩-٣٠٧الآثار الإسلامیة الأولى ، ص ص : كریزویل 

Marçais, G.; L’ Architecture Musulmane D’ Occident, Paris, 1954 , P. 31 .                                      
ب سنة ) ٣٣( ن الأغل د ب ن محم د ب ـ ٢٤٥یرجع تاریخ بناء سور سوسة إلى الأمیر أبى إبراھیم أحم ا ) م٨٥٩(ھ كم

  .ھو مسجل على السور الجنوبى ، وقد شید السور بالحجر المشذب وتدعمھ من الخارج أبراج مربعة 
ة والمغرب ، ص : البكرى  لاد إفریقی ى ذكر ب دالعزیز سالم ، الس ٣٤المغرب ف اریخ المغرب ، ص ص : ید عب ت

٣٦٨-٣٦٧ .  
  .  ٥٢بین الآثار الإسلامیة فى تونس ، ص : سلیمان زبیس ) ٣٤(

)35 ( Pavón Maldonado, B.; España y Tùnez Arte y Arqueología Islamica , Madrid 1996, P. 49.    
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اجمون من  ا تمكن المھ وبى المدخل إذا م اب ، وتتوسط الضلع الجن راق فتحة الب اخت
دخل . للممر فتحة باب تؤدى إلى القسم الأخیر منھ ، ویغطیھا قبو طولى مدبب  أما الم

رج یتخذ ) ٢، مدخل  ٩شكل (الثانى للقصبة فیتوسط سورھا الشمالى  ، ویتكون من ب
ھ مسقطھ الأفقى شكلا ھندسیا ذا خمسة أضلاع ، وتقع فتحة الباب بالضلع  الشرقى من

ة  ة قائم ى زاوی ارا ف ھ یس داخل فی رج ینحرف ال ر منكسر داخل الب ى مم ؤدى إل ، وت
  ) .٨شكل (واحدة ، ویشبھ فى عمارتھ مدخل قصبة المنستیر 

  
  :المغرب * 

ى    ف المرابط ن یوس ى ب ر عل ر الأمی ى عص راكش ف -٥٠٠(زودت م
ـ٥٣٧ ة) م١١٤٣-١١٠٦/ھ ھ باقی زاء من زال أج ة لا ت ن الطابی ور م ى الآن ،  بس حت

ر الزركشى ) م١١٢٥( )٣٦(ھـ٥١٩وذكر ابن عذارى أن بناءه كان سنة  ، فى حین ذك
ان سنة  ـ٥٢٠أن بناءه ك ابین من ) م١١٢٦( )٣٧(ھ ى موضع ب ائر ف ت حف د أجری ، وق

ا  اب : أبواب ھذا السور ھم ھ ب رجح أن ة ی ة الغربی ى الجھ اب آخر ف اب العروس وب ب
ل ى الأق رج المخزن ، وثبت أن أحدھما عل دخلا منكسرا داخل ب ان م ت  )٣٨(ك ، وكان

ى النصف الأول من  قلعة تاسغیموت واحدة ضمن مجموعة قلاع شیدھا المرابطون ف
للدفاع عن دولتھم بالمغرب بعامة وعاصمتھم مراكش بخاصة ضد ) م١٢(ھـ ٦القرن 

وب  ة جن ى سطح ھضبة مرتفع ة عل قوة الموحدین الناشئة فى ذلك الوقت ، وتقع القلع
ى  )٣٩(مراكش ، شیدھا عبدالله بن میمون بأمر على بن یوسف المرابطى شرقى ، وعل

ة ، إلا أن  الرغم من أنھ لم یتبق من أسوار القلعة سوى بعض الشواھد المعماریة القلیل
نة  ا بس اتھم أرخوھ ى دراس ا ف اروا إلیھ تھا أو أش اموا بدراس ذین ق اء ال ض العلم بع

ـ ٥١٩ ا) م١١٢٥(ھ دخلھا ك روا أن م ن ، وذك ون م را یتك دخلا منكس ى الأصل م ن ف
  . )٤٠(زاویة قائمة واحدة داخل برج مربع

ائرھم    زودوا عم وسار الموحدون فى المغرب على نھج أسلافھم المرابطین ، ف
ذى  تطیل ال ع أو المس رج المرب ع طراز الب ان بعضھا یتب داخل منكسرة ك ة بم الدفاعی

اب یشتمل بداخلھ على ممر منكسر ذى زاویة قائمة واح دة ، ومنھا على سبیل المثال ب
د  ى بع ى عل یط الأطلنط احل المح ى س اط عل ع الرب یط ، ویق اط ت ابلى برب م .ك١٢ق

رن السادس الھجرى ) مازیغان(جنوبي الجدیدة  ؤرخ بمنتصف الق انى عشر (، وی الث
رج مستطیل ) المیلادى ، والباب مشید بالحجر ، وتدل بقایاه على أنھ كان یتكون من ب

ن  رز ع اط یب وار الرب ة لأس ة الخارجی مت الواجھ كل (س اب ) ١٠ش ة الب ع فتح ، وتق
                                            

  .  ٧٣-٧٢، ص ص  ٤البیان المغرب ، جـ : ابن عذارى ) ٣٦(
تاریخ الدولتین الموحدیة والحفصیة ، وفى آخره ذیل یشتمل على أسماء ملوك الدولتین من تاریخ : لزركشى ا) ٣٧(

  .٥م ، ص١٩٦٩/ھـ١٣٨٩ولایة كل منھم وتاریخ وفاتھ وذكر بعض مآثارھم ، الطبعة الأولى ، تونس ، 
)38( Terrasse,H.; L’ Art Hispanomauresque Des Origines Au XIII Siécle , Paris 1932 , P.224,          

  . ٦٧٧تاریخ المغرب ، ص : السید عبدالعزیز سالم 
م ١٩٧١أخبار المھدى بن تومرت وبدایة دولة الموحدین ، تحقیق عبدالوھاب بن منصور ، الرباط ، : البیذق ) ٣٩(

اس  ٩١،  ٤٥، ص ص  وریس بلب ة د: ، ت دى ، ترجم ى والموح ن المرابط أة ال. الف ازى ، منش ید غ ارف ، س مع
  .  ٣٦م ، ص ١٩٧٦الإسكندریة ، 

)40( Terrasse,H.; L’Art Hispanomauresque., P.226 - 227 , Guerrero Lovillo, J.; La Puerta De Córdoba 
en le Cerca de Sevilla , Al - Andalus , Vol. XVI , Fasc. 1 , 1953 , P. 183 , Jorge Gimenez , J.M.; Puertas 
en recodo y puertas mudejares , Castillos De Espnaña , No. 8 , Julio - Septiempre 1972 , p. 26 .                                                                                                    
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داخل  ر منكسر ینحرف ال بالضلع الجنوبى الغربى للبرج ، وتؤدى فتحة الباب إلى مم
ز  فیھ یسارا فى زاویة قائمة واحدة ، وتغطى المساحة الوسطى للممر قبة ضحلة ترتك

  . )٤١(على مثلثات كرویة
ة ت   ین عامى وتدل بقایا باب مدین ا ب رة م ھ للفت اریخ بنائ ل ، ویرجع ت  ٥١٥ینمل

ة ) م١١٥٣و ١١٢١() ٤٢(ھـ٥٤٨و ة قائم ألف من زاوی دخلا منكسرا یت على أنھ كان م
ان من الحجر دنتان بارزت اب برجان أو ب ف فتحة الب اب  )٤٣(واحدة ، ویكتن ان ب ، وك
ى  ن عل دالمؤمن ب دى عب ة الموح ھا الخلیف ى أسس راكش الت بة م / ـ ھ٥٥٨-٥٤١(قص

ى  )٤٤()م١١٦٣-١١٤٧ ان یشتمل ف ذا التخطیط ، إذ ك ع ھ او یتب اب أجن والمعروف بب
دة ة واح ر ذى زاوی ر منكس ى مم ھ عل ل بنائ ا  )٤٥(أص ھ أیض ة باب ف فتح ان یكتن ، وك

ى تخطیط  )٤٦(برجان أو بدنتان اندثرتا الآن دخل عل ً قد بدأ ی ، مما یدل على أن تطورا
ر ى المغ ة ف ى النصف المداخل المنكسرة الموحدی ذا التطور بوضوح ف ر ھ ب ، وظھ

یلادى(الثانى من القرن السادس الھجرى  انى عشر الم داخل من ) الث ت الم ، إذ تحول
ولا  ر ط ة أكث ا الداخلی بحت ممراتھ ب ، وأص یط المرك ى التخط یط إل یط البس التخط
ود  اح للجن ى یت ذه الممرات حت وتعددت زوایا الانكسار بھا ، ولم تسقف أجزاء من ھ

دافعین الفرصة للإشراف من عال على المھاجمین وقذفھم بالسھام والرماح والمواد الم
اب .  )٤٧(الحارقة ذه الخصائص المتطورة ب ا بوضوح ھ ومن الأبواب التى تتجلى فیھ

  .قصبة الودایا بالرباط وباب الرواح بسور مدینة الرباط 
دالم   ة عب ى الخلیف اط إل ى سنة ویرجع بناء قصبة الودایا بمدینة الرب ن عل ؤمن ب

اؤه ) م١١٤٩( )٤٨(ھـ٥٤٥ اب السوق فیرجع بن ا الرئیسى المعروف الآن بب ، أما بابھ
                                            

)41( Basset, H., Terrasse, H.; Sanctuaires et Forteresses Almohades, Paris, 1932, PP. 358-360.   
                                                                                                                               

ؤدى من ) ٤٢( ق الم ر واحد من الطری و مت د كیل ى بع تینملل أو تینمال قریة صغیرة تقع فى قلب جبال الأطلس عل
راك نة م ھ س ومرت لمقام ن ت دى ب ا المھ ة ، اختارھ ى وردان ـ ٥١٥ش إل ة ) م١١٢١(ھ رایاه لمحارب ا س ث منھ ، وب

دى سنة  وفي المھ ا ت ا ، ولم ا وصعوبة الوصول إلیھ ى تحصینھا رغم مناعتھ ادة ف المرابطین ، وأحاطھا بسور زی
ره ضریحا ومس) م١١٢٩(ھـ ٥٢٤ ة دفن بھا وشید خلیفتھ عبدالمؤمن بن علي على قب ا جدد أسوار المدین جدا ، كم

  ) .م١١٥٣(ھـ ٥٤٨وأجرى بھا بعض التوسعات سنة 
ذق  دى ، ص : البی ار المھ یة  ١٧أخب ول ) ١٢(حاش ف مجھ یة ، : ، مؤل ار المراكش ر الأخب ى ذك یة ف ل الموش الحل
محمد ، محمد  ١١٣، ١١٢م ، ص ص ١٩٧٩/ھـ١٣٩٩سھیل زكار وعبدالقادر زمامة ، الدار البیضاء ، . تحقیق د

ة : مرسى الكحلاوى  ى المغرب ، دراسة أثری ة ف ائر الموحدین الدینی العمارة الإسلامیة فى الغرب الإسلامى ، عم
  .  ١٦٩-١٦٨م ، ص ص ١٩٨٦/ھـ١٤٠٦معماریة ، رسالة دكتوراه ، كلیة الآثار ، جامعة القاھرة ، 

)43 ( Basset, H., Terrasse, H.; Sanctuaires., PP.39-40 , Torres Balbás. L.; Puertas en Recodo., P. 434 ,                                                                                          
                                                                                                . ٧٧٤تاریخ المغرب ، ص : عبدالعزیز سالم 

                                       
  .  ٣٨الفن المرابطى والموحدى ، ص : توریس بلباس ) ٤٤(

)45 ( Allain, C., Deverdun, G.; Les Portes anciennes de Marrakech, Hespéris, XLIV, 1957, PP. 119-120 
.                                                                                                                                       

)46( Torres Balbás. L.; Puertas en Recodo., P. 434 .                                                                       
دا) ٤٧( ید عب الم الس وث : لعزیز س من بح دلس ، ض ى الأن لامى ف دفاع الإس ائل ال ینات ، وس ى للتحص ن العرب الف

روت ،  مان ، بی ى ، قس ة الأول ار ، الطبع ارة والآث اریخ والحض ى الت لامیة ف ان  ٦٠٤ص  ٢م ، ق١٩٩٢إس ، عثم
ة المتحف ا: عثمان إسماعیل  تح ، مجل اط الف ة برب ة ، عمارة وممیزات أبواب الموحدین الأثری ى ، السنة الثانی لعرب

  . ١٢٣م ، ص ١٩٨٧مارس  -ینایر / ھـ ١٤٠٧رجب -العدد الثالث ، جمادى الأولى
. تاریخ المن بالإمامة على المستضعفین بأن جعلھم الله أئمة وجعلھم الوارثین ، تحقیق د: ابن صاحب الصلاة ) ٤٨(

  .  ٣٥٩-٣٥٨م ، ص ص ١٩٨٧یروت ، عبدالھادى التازى ، الطبعة الثالثة ، دار الغرب الإسلامى ، ب
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ـ ٥٩٥-٥٨٠( )٤٩(إلى حفیده الخلیفة أبى یوسف یعقوب المنصور ) م١١٩٨-١١٨٤/ ھ
ة ،  وده الداخلی اء عق ى بن ر ف تخدم الآج ا اس ذب ، كم الحجر المش ید ب اب مش ، والب

رج مستطیل ضخم یب ة لسور القصبة ویتكون من ب ة الخارجی رز عن سمت الواجھ
، ویكتنف فتحة الباب بروزان أو بدنتان مربعتان ، ویتوج فتحة ) ٨، لوحة  ١١شكل (

ص  رى مفص رس نصف دائ دوة ف د ح ھ عق دد ھیئت دبب یح رس م دوة ف د ح اب عق الب
ذا  ة ھ ة ، وشكلت واجھ ع أخرى نصف دائری بارز ، تتناوب فیھ الفصوص المدببة م

خیر على ھیئة شبكة زخرفیة من معینات متصلة ، وغشیت كوشتاه بزخارف العقد الأ
ة -فى كل كوشة-نباتیة مورقة تتوسطھا  ى  )٥٠(محارة زخرفی اب إل ؤدى فتحة الب ، وت

و  ا قب اب ، یغطیھ ة ضلفتي الب ة لحرك غیرة مستعرضة مخصص مساحة مستطیلة ص
ق درج سلم ص ى ممر طولى نصف إسطوانى ، وتؤدى ھذه المساحة عن طری اعد إل

ة  ى ثلاث حجرات مربع ، وأرضیة ) ١١شكل (المدخل ، وھو ممر مستطیل قسم إل
ى  ا من حجرة إل داخل إلیھ ل ال ى واحد ، إذ ینتق ھذه الحجرات لیست على مستوى أفق
ة  أخرى بواسطة درج سلم صاعد ، وھو أحد أشكال محاولة عرقلة المھاجمین فى حال

اب ، فضلا عن ت ا تمكنھم من دخول الب ة الأرض المشید علیھ ار لطبیع ف المعم وظی
ى  الباب والتى تتدرج فى الارتفاع من الخارج للداخل ، وتغطى كل من الحجرة الأول

ة ) ا( ة ) ب(والثانی ة مقصوص ات كروی ى مثلث ة عل ة(قب ات مقوس ین ) جوف ى ح ، ف
ة  اب ) ج(یغطى الحجرة الثالث ة ب الحجرة الثالث تح ب و طولى نصف أسطوانى ، ویف قب

ى كل من ی ؤدى إلى درج سلم صاعد إلى سطح الباب ، كما یفتح على یمین الداخل إل
ة  ة والثالث ى داخل القصبة) ب ، ج(الحجرتین الثانی ؤدى إل اب ی رغم  )٥١(ب ى ال ، وعل

ھ  ة واحدة ؛ إلا أن ة قائم من أن الدخول إلى القصبة عبر ھذا الباب یتم من خلال زاوی
ذین فى طول ممر المدخل مع درج السلم  ل منف ین الحجرات فضلا عن عم الفاصل ب

ة  راق فتح ن اخت نھم م ة تمك ى حال اجمین ف اك المھ ى ارتب ؤدى إل ا ی دخول القصبة م ل
  . )٥٢(الباب

ة الموحدى    ال الخلیف ى أعم أما باب الرواح بسور مدینة الرباط فیرجع أیضا إل
یتكون ، وھو مشید بقطع حجریة متوسطة الحجم ، و )٥٣(أبى یوسف یعقوب المنصور

ربعین  رجین م ة ب ى ھیئ ة عل ھ الخارجی كلت واجھت خم ش ع ض رج مرب ن ب اب م الب
، وتشبھ ) ٩لوحة (مصمتین یحصران بینھما مساحة غائرة تشتمل على فتحة المدخل 

واجھة فتحة الباب واجھة باب قصبة الودایا السابق ذكره مع اختلاف بعض التفاصیل 
دخل ، وھ ر الم ى مم اب إل ا ، وتؤدى فتحة الب ع زوای ى أرب ر مركب یشتمل عل و مم

ى  ة متساویة المساحة ، تغطى الحجرة الأول ع حجرات مربع ى أرب قائمة ، وینقسم إل
قبة مضلعة ترتكز على أنصاف أقبیة متقاطعة داخل شكل مثلث ، ) ، ا ١٢شكل (منھا 

ة  رة الثانی ى الحج ة ) ب(وتغط رة الثالث ة ، والحج ات كروی ى مثلث ز عل ة ترتك ) ج(قب
                                            

)49( Terrasse,H.; L’Art Hispanomauresque., P. 294 , Torres Balbás, L.; Las Puertas en Recodo., P. 435 .                                                                                      
اریخ الإسلامى : سحر عبدالعزیز سالم  ى الت ى مرین(مدینة الرباط ف ة عصر بن ى نھای ذ إنشائھا حت ، مؤسسة ) من

  . ١١٨،  ١١٦م ، ص ص ١٩٩٦شباب الجامعة ، الإسكندریة ، 
  .  ٧٧٧تاریخ المغرب ، ص : السید عبدالعزیز سالم ) ٥٠(
  .  ١١٧مدینة الرباط ، ص : سحر عبدالعزیز سالم ) ٥١(
  .  ١٢٩عمارة وممیزات أبواب الموحدین ، ص : عثمان إسماعیل ) ٥٢(

)53( Torres Balbás, L.; Las Puertas en Recodo ., P. 435 .                                                               
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اجمین بالسھام مكش ذف المھ ة وق وفة حتى یتمكن المدافعون من صب السوائل الحارق
ة  رة الرابع ا الحج ا ، أم اح وغیرھ ات ) د(والرم ى مثلث ز عل ة ترتك ا قب ا أیض فتغطیھ

  . )٥٤(كرویة ، وتشتمل ھذه الحجرة على فتحة باب یؤدى إلى داخل المدینة
ا  ویبدو أن المعمار الموحدى عمد بعد ذلك إلى زیادة   عدد الانكسارات والزوای

بتى  ر الأنصارى الس د ذك ة ، فق ائر الدفاعی داخل العم رات م ى مم ة ف ـ ٩ق(القائم / ھ
اء الموحدین) م١٥ دثر الآن ،  )٥٥(الباب الجدید فى سور مدینة سبتة ، وكان من بن وان

ھ : "ووصفھ بأنھ  ا اكتنفت وك بھ ار المل اؤه من[من مفردات سبتة من آث ) ٥٦(]یتكون بن

د استقلت ] برج ضخم[ة عظیمة قلھر ى الجو ق ة المنظر سامیة ف اء ھائل اشتملت [البن
داخلھا ا ] ب ر قوس ة عش اب وأربع ر قب ى عش دا[عل رتین ] عق ین قلھ ط ب ھ الأوس وباب

اثنتین بارزتین من القلھرة العظمى والباب فى السعة والارتفاع قد أربى على ] برجین[
دان الغایة وجاوز الحد والنھایة وقوسھ و اءه بالك م بن د أحك بأعجب ] الحجر[فیاصلھ ق

ع .  )٥٧(..."صنعة وأبدع اتقان  ویتضح من خلال ھذا النص تشابھ عمارة ھذا الباب م
ھ  رج ضخم شكلت واجھت ام ، وھو ب وین الع ث التك ره من حی باب الرواح السابق ذك
ن  دخل ، ویمك ة الم ا فتح ران بینھم ا یحص غر حجم رجین أص ة ب ى ھیئ ة عل الخارجی

ول  نص-الق ى ال ادا عل ن  -اعتم د م ى العدی ھ عل تمل بداخل ان یش د ك اب الجدی أن الب ب
اب"الانكسارات ، إذ كانت بداخلھ  ذه " عشر قب د عدد ھ ان من الصعب تحدی ، وإن ك

  .الانكسارات أو الزوایا 
  
  :الأندلس * 

رن    ل الق یدت قب ى ش دلس والت ى الأن ة ف لامیة الباقی ة الإس ائر الدفاعی دل العم ت
على أن استخدام المداخل المنكسرة لم یكن ) الحادى عشر المیلادى(خامس الھجرى ال

ى شیدت سنة  اردة الت ـ ٢٢٠شائعا ، ومنھا على سبیل المثال قصبة م أمر ) م٨٣٥(ھ ب
رجین أو  عبدالرحمن بن الحكم ، ومدخلھا مباشر یتكون من فتحة باب محصورة بین ب

دیم(لذى اتبع فى المدخل الأصلى ، وھو ذات التخطیط ا )٥٨(بدنتین مربعتین ة ) الق لقلع
ا برجا ) ا ١٧شكل (طریف  التى جددھا الخلیفة عبدالرحمن الناصر وأضاف لعمارتھ

ل  ذكور وتحم اب الم ى الب ة الآن أعل ، وسجلت أعمالھ بھا على لوحة من الرخام مثبت

                                            
)54( Marçais, G.; L’Architecture Musulmane., P. 223 ,                                                                    

الم  دالعزیز س ید عب رب ، ص ص : الس اریخ المغ ماعیل  ٧٧٧-٧٧٦ت ان إس واب : ، عثم زات أب ارة وممی عم
  . ١٢٨الموحدین ، ص 

  
)55( Torres Balbás, L.; Las Puertas en Recodo ., P. 435-436 .                                                        

  . ما بین الأقواس إضافة من الباحث لتوضیح النص ) ٥٦(
بتى ) ٥٧( دالملك(الأنصارى الس ن عب م ب ن قاس د ب دالله محم و عب نة ) (أب ھ س ن تألیف ى م ـ ٨٢٥انتھ ) : م١٤٢١/ ھ

-٥٨،  ٤-٣اختصار الأخبار عما كان بثغر سبتة من سني الآثار ، تحقیق محمد بن تاویت ، مجلة تطوان ، العددان 
  . ٨٨م ، ص ١٩٥٩

ة د: جومیث مورینو ) 58( دیع ود. الفن الإسلامى فى إسبانیا ، ترجم ى عبدالب دار . لطف دالعزیز سالم ، ال السید عب
. ٤٣، شكل  ٥٢-٥٠م ، ص ص ١٩٦٨المصریة للتألیف والترجمة ،   

Torres Balbάs , L.; Ciudades Hispanomusulmanas , 2 Tomos , Madrid , 1971 , T.1, p. 606 .        
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حكم ،وكذلك حصن غرماج الذى شیده غالب قائد الخلیفة ال )٥٩()م٩٦٠(ھـ ٣٤٩تاریخ 
  .ومدخلھ مباشر أیضا  )٦٠()م٩٦٥( ھـ٣٥٤المستنصر سنة 

ى    دلس إل ى الأن رة ف داخل المنكس دة للم ة جی ة بحال اذج الباقی دم النم ع أق وترج
ى  وك بن ادیس من مل وس وب عصر ملوك الطوائف ، وبالتحدید إلى عصر كل من حب

امى  ین ع ا ب ة فیم ى غرناط رى ف ـ ٤٦٧و  ٤١٦زی ب ) م١٠٧٥و  ١٠٢٥(ھ ، وینس
ة ، إ بة القدیم وار القص د بأس ا بع ت فیم ى عرف ة الت بة غرناط وار قص اء أس ا بن لیھم

ا  ابین ھم اب : ولاتزال أجزاء من أسوارھا الشمالیة باقیة حتى الآن ، وتشتمل على ب ب
د اب الجدی وازین أو الب ا دى لاس بیساس (الم ،  )Puerta Nueva O De Las Pesasبویرت
ا  ة أو المونایت اب العقب رج  )٦١()Puerta De La Monaita(وب ا طراز الب ع كلاھم ، ویتب

، وشید باب الموازین بالطابیة والآجر ،  )٦٢(ذو الممر المنكسر من زاویة قائمة واحدة
ة للسور  ة الخارجی رز عن سمت الواجھ رج مستطیل یب ویتخذ مسقطھ الأفقى شكل ب

ة ١٣شكل ( ف دا) ١٠، لوح رس نص دوة ف د ح دخل عق اب الم ة ب وج فتح رى ، ویت ئ
ة  ى ھیئ ر عل ر منكس ى مم اب إل ة الب ؤدى فتح ریین ، وت دانین حج ى حرم ز عل یرتك

اطق   ى ثلاث من ر إل زاویة قائمة واحدة ینحرف الداخل إلیھا یسارا ، وقسم سقف المم
ى  ین تغط ى ح دبب ، ف ولى م و ط رة قب ى والأخی ین الأول ى المنطقت یغط

احة ة:المس ات كروی ى مثلث ز عل حلة ترتك ة ض طى قب ا  )٦٣(الوس اب المونایت ع ب ، ویتب
دامیك من الآجر ) ١١، لوحة  ١٣شكل ( ھ م ادة بنائ ارق أن م ع الف نفس التخطیط ، م

  .تحصر بینھا أحجار غیر منتظمة الشكل فضلا عن أن الداخل إلیھ ینحرف یمینا 
رى    ى عص دلس ف ى الأن ر المنكسر ف رج ذى المم راز الب تخدام ط تمر اس واس

واب سور المرابطین والموحدین ، ومن  رابطین أب ة من عصر الم ھ الباقی رز أمثلت أب
ف  ن یوس ى ب ر عل د الأمی ا لعھ ى یرجع بناؤھ دلس والت ة غرب الأن ة لبل -٥٠٠(مدین

ا ) . م١١٤٣-١١٠٦/ ھـ ٥٣٧ ة منھ واب رئیسیة متماثل ى خمسة أب ویشتمل السور عل
رج ، ویتكون من ب) ١٢، لوحة  ١٤شكل ) (Puerta Del Buey(باب الثور أو البوى 

رج  ى الب دخول إل اب ال وج كل من فتحة ب ة ، ویت مربع مشید بالحجر والآجر والطابی
ر  ز مستطیل ، وقسم مم وباب الخروج منھ عقد حدوة فرس نصف دائرى داخل إفری
اب  ة ضلفتى كل من ب رة لحرك ى والأخی اطق ، خصصت الأول المدخل إلى ثلاث من

ا المساحة الوسطى فھى م ة ضحلة من الدخول وباب الخروج ، أم ا قب ة وتغطیھ ربع
ذا  ة ھ الآجر ترتكز على مثلثات كرویة ، وتشبھ الأبواب الأربعة الأخرى فى سور لبل

واب  ث التخطیط ، وھى أب اب من حی دة: الب اء ، إشبیلیة ، الرصیف ، النج ،  )٦٤(الم

                                            
)59 ( Levi Provençal , E.; Inscripciones Arabes D’ Espagne , 2 T., Paris , 1931 , T.1, p. 47 , 

Torremocha Silva , A.; Las Fortificaciones Islamicas en la Orilla Norte del Estrecho , I Congreso 
Internacional "Fortificaciones En Al - Andalus" , Algeciras , 1996 , p. 196 .                   

  . ٢٤١، شكل  ٢١٠الفن الإسلامى ، ص : جومیث مورینو ) ٦٠(
  .  ٣٧الفن المرابطى والموحدى ، ص : توریس بلباس ) ٦١(

)62 ( Pavón Maldonado, B.; Ciudades Hispano Musulmanas, Madrid, 1992, P.320.                        
)63( Seco De Lucena, L.; Cercas y Puertas Arabes de Granada, Granada , 1974, pp. 2,5, Jorge 

Gimenez, J. M.; Puertas en Recodo, p. 26.                                                                                   
)64( Jorge Gimenez, J. M.; Puertas en Recodo, p. 30 , Pavón Maldonado, B.; Arquitectura Islamica y 

Mudejar en Huelva y su Provencia , Huelva , 1996 , pp. 24-25.                                   
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ة  اب قرطب ع ب یط ) Puerta De Córdoba(ویتب بیلیة ذات التخط ة إش ور مدین ى س ف
ى ) ١٣، لوحة  ١٥شكل (البسیط  ر عل ى عصر الأمی اب إل اء السور والب ، ویرجع بن

ا أن المساحة  ة مستطیل ، كم اب قرطب رج ب ان ب بن یوسف المرابطى أیضا ، وإن ك
  . )٦٥(الوسطى المستطیلة لممر المدخل مكشوفة سماویة

ة    ى لقلع ومن أمثلة ھذا الطراز فى عصر الموحدین مدخل القسم الشمالى الغرب
ع مشید ) Alcalá De Guadaira( )٦٦(جابر رج مرب ارة عن ب شرق إشبیلیة ، وھو عب

ة  ر والطابی الحجر والآج ة (ب ى ) ١٤لوح ر تغط ر منكس ى مم ھ عل تمل بداخل ، ویش
دخل  ة ، وم ات كروی ى مثلث ز عل ر ترتك ن الآج حلة م ة ض ھ قب طى من احة الوس المس

دخل ) ١٥، لوحة  ١٦شكل ) (Jeréz De La Frontera( )٦٧(قصبة مدینة شریش ، والم
، ویقع ھذا ) ١٦ب ، لوحة  ١٧شكل (الذى أضیف فى عصر الموحدین لقلعة طریف 

وب غرب(المدخل بالسور الأمامى للقلعة خارج  دخل الأصلى ، ویتكون من ) جن الم
رج  تمل الب امى ، ویش ور الأم ة للس ة الخارجی مت الواجھ ن س رز ع تطیل یب رج مس ب

ى مس قفھ إل و بداخلھ على ممر طولى قسم س ا قب احتین متساویتین ، یغطى الأول منھ
ار من  )٦٨(طولى نصف دائرى ، أما المساحة الثانیة فمكشوفة سماویة ، وینحرف الم

ھ من فتحة  د دخول ا یسارا بع ى وینحرف فیھ ائمتین ، الأول ھذا المدخل فى زاویتین ق
ع ب ى الفصیل الواق ین سور الباب الخارجیة ، والثانیة ینحرف فیھا یمینا حتى یصل إل

ى  ود فتحت ن وج زاویتین ع اتین ال ت ھ د نتج امى ، وق ور الأم ى والس ة الرئیس القلع
ین  ورین مختلف ى مح ابلین وعل لعین متق ى ض دخل ف كل (الم ا ) ب١٧ش ظ ھن ، ویلاح

التطور الذى أدخل على تخطیط ھذا النوع من المداخل فى عصر الموحدین ، وسبق 
ا الانكسار ، ذكره عند الحدیث عن المداخل الموحدیة فى  دد زوای المغرب ، سواء بتع

ى  أو ترك مساحة من ممر المدخل مكشوفة ، وتظھر ھذه الخاصیة الأخیرة بوضوح ف
دلس  وس بغرب الأن دة بأسوار قصبة بطلی اب الزائ ،  ١٨شكل (كل من باب التاج وب

، وتنسب إلى تجدیدات الخلیفة الموحدى أبى یعقوب یوسف بن عبدالمؤمن ) ١٧لوحة 
ـ ٥٦٤سنة  ید  )٦٩()م١١٦٩(ھ وبى للقصبة ، وھو مش اج بالسور الجن اب الت ع ب ، ویق

ة  ھ الخارجی ة (بالحجر والآجر ، ویتكون من برج مستطیل ضخم شكلت زاویت الجنوبی
المجاورة لفتحة باب المدخل على ھیئة برج مربع أصغر حجما لتدعیم الدفاع ) الغربیة

تطیل بد رج المس تمل الب اب ، ویش ة الب ن فتح ر ع و مم دخل ، وھ ر الم ى مم ھ عل اخل
منكسر على ھیئة زاویة قائمة واحدة ینحرف الداخل فیھا یسارا ، وقسم ھذا الممر إلى 
دخول  اب ال ن ب ل م لفتي ك ة ض رة لحرك ى والأخی ت الأول احات ، خصص لاث مس ث

                                            
)65( Guerrero Lovillo, J.; La puerta De Cordoba., pp. 184-185, Torres Balbás, L; Ciudades., T. 2, p. 629  
)66( Jorge Gimenez, J. M.; Puertas en Recodo, p. 27 .                                                                    
)67( Pavón Maldonado, B.; Ciudades., p. 321.                                                                               
)68( Torremocha Silva , A.; Las Fortificaciones., p. 196 .                                                                  

  . ٣٠٦المن بالإمامة ، ص : ابن صاحب الصلاة ) ٦٩(
Torres Balbás , L.; Las Puertas en Recodo , p. 433 .                                                                                  
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اب  ع ب ة فمستطیلة ومكشوفة سماویة ، ویق والخروج ، أما المساحة الوسطى المركزی
  . )٧٠(سور القصبة الشمالى ، ویشبھ فى تخطیطھ باب التاجالزائدة فى 

  
  :ھذا ویمكن من خلال العرض السابق استخلاص عدة نتائج منھا 

ك  - امى وذل ة سور أم ى ھیئ وح باشورة عل اب الفت اب النصر وب كان یتقدم كل من ب
  .اعتمادا على ما جاء فى الخطط المقریزیة 

ى عواصم یمكن تقسیم المداخل المنكسرة فى عما - ئر صلاح الدین الأیوبى الدفاعیة ف
انى : مصر الإسلامیة إلى طرازین  دخل المنكسر، والث رج ذو الم الأول ھو طراز الب

ا أو  م ینحرف یمین ى السور ث یتكون من برجین یحصران فیما بینھما ممر عمودى عل
  .السور ) خلف(یسارا على ھیئة زاویة قائمة داخل كتلة بنائیة مستطیلة داخل

دخل المنكسر  - رج ذى الم یمكن القول من خلال النماذج الباقیة أن استخدام طراز الب
فى العمارة الدفاعیة فى الغرب الإسلامى أسبق لاستخدامھ فى مصر ، إذ ترجع أمثلتھ 

ى ) م١١(الباقیة فى الغرب إلى القرن الخامس الھجرى  ة ف ھ الباقی ى حین أن أمثلت ، ف
نة  د س ا بع ى م ع إل ر ترج ـ ٥٦٦مص رن ) م١١٧٠(ھ ن الق انى م ف الث ى النص أى إل

أثیر من ) م١٢(السادس الھجرى  ان بت ى مصر ك ، وأرجح أن استخدام ھذا الطراز ف
ا  ة وتشابھ تخطیطھ داخل الباقی عمارة الغرب الإسلامى ، وذلك اعتمادا على تاریخ الم

ون الإسلامیة فى ارة والفن د  ، فضلا عن أن تأثیر الغرب الإسلامى على العم مصر ق
ھ بالدراسة التفصیلیة  د وجذر ، وسبق أن تناول ظھر منذ فترات مبكرة واستمر بین م

  .العدید من العلماء والباحثین المحدثین 
ة  - ارة الدفاعی ى العم أن طراز البرج ذا المدخل المنكسر كان النموذج الشائع المتبع ف

د ) م١٣ - ١١(ریین فى الغرب الإسلامى فیما بین القرنین الخامس والسابع الھج ، وق
رن السادس الھجرى  ة الق ى نھای ذا الطراز ف ك ) م١٢(طور المعمار الموحدى ھ وذل

ر  رك مساحات من مم بزیادة حجم البرج وتعدد زوایا الإنكسار بداخلھ ، فضلا عن ت
ة  واد الملتھب المدخل مكشوفة سماویة لتمكین المدافعین من إلقاء الرماح والأحجار والم

  .مین فى حالة تمكنھم من اختراق فتحة باب المدخل على المھاج
  

  المصادر والمراجع
  المصادر: أولا 

  م ١٢٣٣/ھـ٦٣٠ت ) جمال الدین على بن محمد(ابن الأثیر 
اریخ ،  - ى الت ل ف ى ) ١٢(الكام زء ف اھرة ، ) ٦(ج ر ، الق ة التحری دات ، طبع مجل

  .م ١٨٨٥
بتى  ارى الس ن ع(الأنص م ب ن قاس د ب دالله محم دالملكأبوعب نة ) (ب ھ س ن تألیف ى م انتھ

  ) م١٤٢١/ھـ٨٢٥
ت ،  - ن تاوی د ب ق محم ار ، تحقی ر سبتة من سنى الآث ان بثغ ا ك اختصار الأخبار عم

  .م ١٩٥٩-٥٨،  ٤-٣مجلة تطوان ، العددان 

                                            
الم ) ٧٠( ز س د العزی ید عب لامیة : سحر الس وس الإس ى بطلی ـ٦٢٧-٢٦١(مظاھر الحضارة ف ، ) م١٢٣٠-٨٧٤/ھ

  .  ٨٤٠-٨٣٩م ، ص ص ١٩٨٧رسالة دكتوراه ، كلیة الآداب ، جامعة الإسكندریة ، 
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  م ١٢٣١/ھـ٦٢٩ت ) موفق الدین عبداللطیف بن یوسف(البغدادى 
واد - اھدة والح ور المش ى الأم ار ف ادة والاعتب ق الإف أرض مصر ، تحقی ة ب ث المعاین

  .م ١٩٨٧محمد عیسى مال الله ، دار الحكمـة ، بغداد ، 
  م ١٠٩٤/ھـ٤٨٧ت ) أبو عبید عبدالله بن عبدالعزیز بن محمد بن أیوب(البكرى 

ك ، دار  - اب المسالك والممال ة والمغرب ، جزء من كت المغرب فى ذكر بلاد إفریقی
  .ت .الكتاب الإسلامى ، القاھرة ، د

  م ١٢٤٥/ھـ٦٤٣ت ) الفتح بن على بن محمد(البندارى 
  .م١٩٧٩سنا البرق الشامى ، تحقیق فتحیة النبراوى ، مكتبة الخانجى ، القاھرة ،  -

  م ١٢/ھـ٦المتوفى فى النصف الثانى من القرن ) أبى بكر بن على الصنھاجى (البیذق 
ق عب - ة الموحدین ، تحقی ن منصور، أخبار المھدى بن تومرت وبدایة دول دالوھاب ب

  .م ١٩٧١الرباط ، 
  م ١٤٦١/ھـ٨٦٦جمعھ سنة ) أبى عبدالله محمد بن عبدالله بن عبدالمنعم(الحمیرى 

ال  - ى بروفنس ا لیف اب حققھ ن الكت ة م ار ، منتخب ر الأقط ى خب ار ف روض المعط ال
وان  ت عن رھا تح دلس"ونش رة الأن فة جزی یة ، " ص ة الفرنس ة للغ ـة بترجم مصحوب

  .                                    م ١٩٣٧القاھرة ، 
  م١٠٧٠/ ھـ ٤٦٣ت ) أبى بكر أحمد بن على(الخطیب البغدادى 

  .م ١٩٣١أجزاء ، مكتبة الخانجى ، القاھرة ، ) ٤(تاریخ بغداد أو مدینة السلام ،  -
  ) م١٤/ھـ٨من أھل القرن ) (أبو الحسن على بن عبد الله الفاسى(ابن أبى زرع 

اس ، الأنیس  - ة ف اریخ مدین وك المغرب وت ار مل ى أخب المطرب بروض القرطاس ف
  .م ١٩٧٢/ھـ١٣٩٢دار المنصور ، الرباط ، 

  م ١٥/ھـ٩المتوفى أواخر القرن ) أبى عبد الله محمد بن إبراھیم اللؤلؤى(الزركشى 
وك  - ماء مل ى أس تمل عل ل یش ره ذی ى أخ یة ، وف ة والحفص دولتین الموحدی اریخ ال ت

ى  الدولتین من ة الأول آثرھم ، الطبع تاریخ ولایة كل منھم وتاریخ وفاتھ وذكر بعض م
  .م ١٩٦٩/ھـ١٣٨٩، تونس ، 
  م ١٢٦٧/ھـ٦٦٥ت ) شھاب الدین عبدالرحمن بن إسماعیل(أبو شامة 

مین ،  - ى قس زء الأول ف لاحیة ، الج ة والص دولتین النوری ار ال ى أخب تین ف الروض
  .م ١٩٦٢-١٩٥٦ تحقیق محمد على محمد أحمد ، القاھرة ،

لاة  احب الص ن ص اجى(اب راھیم الب ن إب د ب ن أحم د ب ن محم ك ب د المل ت ) عب
  م١١٩٨/ھـ٥٩٤

وارثین ،  - م ال ة وجعلھ م الله أئم أن جعلھ عفین ب ى المستض ة عل ن بالإمام اریخ الم ت
ق د روت ، . تحقی لامى ، بی رب الإس ة ، دار الغ ة الثالث ازى ، الطبع ادى الت د الھ عب

  .م ١٩٨٧
  م١٣١٢/ھـ٧١٢المتوفى بعد ) ابو عبدالله محمد المراكشى(ى ابن عذار

ق ج  - رب ، تحقی دلس والمغ ار الأن ى أخب رب ف ان المغ ى . البی ولان ولیف س ك
  . ١٩٨٣أجزاء ، دار الثقافة ، بیروت ، ) ٤(بروفنسال ، الطبعة الثالثة ، 

  م ١٤١٨/ھـ٨٢١ت ) شھاب الدین ابوالعباس أحمد بن على( القلقشندى 
اھرة ، ) ١٤(الأعشى فى صناعة الإنشا ،  صبح - ب المصریة ، الق جزء ، دار الكت

  .م ١٩٣٨-١٩١٢/ھـ١٣٥٧-١٣٣١
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  م١٤٤١/ ھـ ٨٤٥ت ) تقى الدین أبى العباس أحمد بن على بن عبدالقادر(المقریزى 
اھرة ،  - ولاق ، الق زآن ، ب ار ، ج ط والآث ذكر الخط ار ب واعظ والاعتب الم

  .م ١٨٥٣/ھـ١٢٧٠
وك ، السلوك ل - ى ) ١٢(معرفة دول المل د مصطفى ) ٤(قسم ف ق محم أجزاء ، تحقی

  .م ١٩٧٣زیادة وسعید عاشور ، الھیئة العامة للكتاب ، القاھرة ، 
  ) م١٤/ ھـ ٨أندلسى من أھل القرن (مؤلف مجھول 

ق د - یة ، تحقی ار المراكش ر الأخب ى ذك یة ف ل الموش دالقادر . الحل ار وعب ھیل زك س
  . م ١٩٧٩/ ھـ ١٣٩٩ضاء ، زمامة ، الدار البی

  
  المراجع العربیة والمعربة : ثانیا 

  )دكتور(أسامة طلعت عبدالنعیم 
الة  - ك ، رس ر الممالی ى عص اھرة حت داد الق ى امت ا ف دین وأثرھ لاح ال وار ص أس

  .م ١٩٩٢ماجستیر ، كلیة الآثار ، جامعة القاھرة ، 
  )دكتور(، على الطایش ) دكتور(آمال العمرى 

  .م ١٩٩٦، القاھرة ، ) العصرین الفاطمى والأیوبى(فى مصر الإسلامیة العمارة  -
  )لیوبولدو(توریس بلباس 

سید غازى ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ، . الفن المرابطى والموحدى ، ترجمة د -
  م١٩٧٦

  حسن عبد الوھاب
ث ، ا - ددان القلاع والاستحكامات فى عھد محمد على ، مجلة العمارة ، المجلد الثال لع
  . م ١٩٤١،  ٦-٥

  )دكتورة(سحر السید عبدالعزیز سالم 
لامیة  - وس الإس ى بطلی ارة ف اھر الحض ـ ٦٢٧ - ٢٦١(مظ ، ) م١٢٣٠ - ٨٧٤/ ھ

  .م ١٩٨٧رسالة دكتوراة ، كلیة الآداب ، جامعة الإسكندریة ، 
اریخ الإسلامى  - ى الت اط ف ة الرب رین(مدین ى م ة عصر بن ى نھای ائھا حت ذ إنش ، ) من

  .م ١٩٩٦سسة شباب الجامعة ، الإسكندریة ، مؤ  
  سلیمان زبیس

  .م ١٩٦٣بین الآثار الإسلامیة فى تونس ، منشورات دار الثقافة ، تونس ،  -
  )دكتور(السید عبدالعزیز سالم 

كندریة ،  - ة ، الاس باب الجامع ة ش لامى ، مؤسس ر الإس ى العص رب ف اریخ المغ ت
  .م ١٩٨٢

ینات ، وس - ى للتحص ن العرب وث الف من بح دلس ، ض ى الأن لامى ف دفاع الإس ائل ال
روت ،  م ١٩٩٢إسلامیة فى التاریخ والحضارة والآثار ، الطبعة الأولى ، قسمان ، بی

.  
  )دكتور(عبد الرحمن زكى 

ة ،  - ة المجل دین ، مجل أسوار القاھرة وابوابھا من جوھر القائد إلى الناصر صلاح ال
  .م ١٩٦١، ) ٥١(السنة الخامسة ، العدد 

  )دكتور(عثمان عثمان إسماعیل 
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ى ،  - ة المتحف العرب تح ، مجل اط الف ـة برب واب الموحدین الأثری زات أب عمارة وممی
  .م ١٩٨٧مارس -ینایر/ ھـ ١٤٠٧رجب -السنة الثانیـة ، العدد الثالث ، جمادى الأولى

  س. ا . كریزویل ، ك 
عبدالرحمن زكى ،  .جمال محمد محرز ، مراجعة د. وصف قلعة الجبل ، ترجمة د -

  .م ١٩٧٤الھیئة المصریة العامة للكتاب ، القاھرة ، 
ة ،  - د غسان سابو ، دار قتیب ة وأحم الآثار الإسلامیة الأولى ، ترجمة عبدالھادى عبل

  .م ١٩٨٤دمشق ، 
  )دكتور(محمد محمد مرسى الكحلاوى 

ى  - ة ف دین الدینی ائر الموح لامى ، عم رب الإس ى الغ لامیة ف ارة الإس رب العم المغ
اھرة ،    ة الق ار ، جامع ة الآث وراة ، كلی الة دكت ة ، رس ة معماری ة أثری دراس

  .م ١٩٨٦/ ھـ ١٤٠٦
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